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175303 ‐ الوسوسة القهرية والابتلاء ف حياة المؤمن وهل يمن دفع ذلك ورفعه بالدعاء ؟

السؤال

الذي أريد أن ألقيه بين أيديم يخص موضوع الشيطان ووسوسته ، فواله عندما تاب اله عل وتبت إليه ووفقن للطاعات ،

وصلاة الفجر ، وقيام الليل ، والنجاة من كل الفتن ظاهرة كانت أو باطنة ، وأعطان اله يقظة قوية مع الشيطان ، بحيث

بدأت أعرف كل مداخله ، بدأ هذا الشيطان يأتين من مدخل خطير ، بحيث بدأ يزحزح ل اليقين ، ويشن ف وجود اله

ويقول ل : بأنه ليس هناك جنة أو نار، وأنا أحاول أن أخالفه وأزيد ف الطاعة ، بحيث ينتصر عل مرة وأنتصر عليه بإعانة

من اله مرة . فسؤال هو : إن العلماء يقولون : إنه لا يبتل الإنسان حت يمن ، فهل التمن يعن التمسك بشرع اله وأن

يتوب توبة نصوحاً ؟ وهل هذا الذي أنا فيه ابتلاء ؟ وهل الدعاء يزيح الابتلاء ، أم الابتلاء يظل بيد اله هو الذي يعلم مت يزيحه ؟

وأرجوكم أن تردوا عل ف أقرب وقت ، وشراً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

ما يصيب المسلم من " وسواس قهري " مما يجعله يشك ف وجود اله تعال ويدفعه للسخرية بشعائر الدين وإنارها : هو من

الابتلاء الذي يمن أن يزول بالاستعانة باله تعال ، والقيام عل طاعته ، والإكثار من الأدعية والأذكار ، وكلما أهمله المسلم

ولم يلتفت إليه ، ساعد ذلك ف التخلص منه باللية ، فما يقع من وسوسة قهرية إنما هو من كيد الشيطان ووسوسته ليصرف

المسلم عن طاعة ربِه ويدخله ف سلك الضالين .

وليطمئن من أصيب بهذا المرض أنه غير مؤاخذ بما يقع ف قلبه من شك أو جحود ، وغير مؤاخذ بما ينطق لسانه من يمين

أو طلاق ، وانظر ف ذلك جواب السؤالين ( 110095 ) و ( 12315 ) .

ثانياً :

الابتلاء سنَّة كونية وضرورة إيمانية ، قال تعال : ( احسب النَّاس انْ يتركوا انْ يقُولُوا آمنَّا وهم لا يفْتَنُونَ ) العنبوت/ 2 ، ومن

أعظم حم اله تعال ف ذلك أن يتبين ف الابتلاء من صدق ف إيمانه ممن لم يصدق ، قال تعال ( ولَقَدْ فَتَنَّا الَّذِين من قَبلهِم

فَلَيعلَمن اله الَّذين صدَقُوا ولَيعلَمن الاذِبين ) العنبوت/ 3 .

قال ابن القيم – رحمه اله ‐ : " اله سبحانه اقتضت حمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتَليها ، فُيظْهِر بالامتحان طّيبها من

خبيثها ، ومن يصلُح لموالاته وكراماته ومن لا يصلُح ، وليمحص النفوس الت تصلُح له ويخلّصها بِير الامتحان ، كالذَّهب

الذى لا يخلُص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان ، إذ النفس ف الأصل جاهلة ظالمة وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخُبث
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ما يحتاج خروجه إل السبكِ والتصفية ، فإن خرج ف هذه الدار وإلا فف كير جهنم ، فإذا هذِّب العبدُ ونُقّ اذِنَ له ف دخولِ

الجنة " انته من " زاد المعاد ف هدي خير العباد " ( 3 / 18 ).

ون لرفع درجته فون من أجل تطهيره من الذنوب ، أو يولا يخلو الابتلاء من فوائد للمؤمن الصابر المحتسب ، فهو إما ي

الصابرين ، فهو ف كلا الحالين منتفع إذا صبر واحتسب عل ما ابتلاه اله تعال به .

وللاستزادة من معرفة الحمة من الابتلاءات انظر جواب السؤال رقم ( 35914 ) .

ثالثاً:

سه وأن الابتلاء أولا ثم يأتن ليس صواباً فيما نعلم ، بل الصواب عإلا بعد التم وما قلتَه عن العلماء أن المؤمن لا يبتل

التمين بعده ، فالابتلاء هو مقدمة التمين والذي هو العاقبة الحسنة ف الدنيا والآخرة ، وقد سئل الإمام الشافع رحمه اله :

أيهما أفضل للرجل أن يمن أو يبتل ؟ فقال : " لا يمن حت يبتل " ، فالتمين ف الأرض لا يأت إلا بعد ابتلاء ، فإذا تمن

فيها دعا إل اله وسع ف هداية الناس ، ومما يدل عل ما قاله الشافع رحمه اله قوله تعال ( وجعلْنَا منْهم ائمةً يهدُونَ

بِامرِنَا لَما صبروا وكانُوا بِآياتنَا يوقنُون ) السجدة/ 24 .

ن المؤمن يحصل له الألم فل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان له ‐ : " فلا بد من حصول الألم لقال ابن القيم ‐ رحمه ال

الدنيا ابتداء ، ثم تون له العاقبة ف الدنيا والآخرة ، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ، ثم يصير إل الألم الدائم .

. ‐ ثم ذكر كلام الإمام الشافع ‐

ثم قال :

واله تعال ابتل أول العزم من الرسل فلما صبروا منهم ، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة ، وإنما يتفاوت أهل الآلام

ف العقول ؛ فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير ، وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم

المستمر " انته من " زاد المعاد " ( 3 / 14 ، 15 ) .

رابعاً:

ملَّهاء لَعرالضاء وسابِالْب مخَذْنَاهكَ فَالن قَبم مما َللنَا اسرلَقَدْ اه عز وجل ( والدعاء من أعظم أسباب دفع البلاء ورفعه ، قال ال

يتَضرعونَ . فَلَولا اذْ جاءهم باسنَا تَضرعواْ ولَن قَست قُلُوبهم وزَين لَهم الشَّيطَانُ ما كانُواْ يعملُونَ ) الأنعام/ 42،43 ، وقال

سبحانه وتعال ( ولَقَدْ اخَذْنَاهم بِالْعذَابِ فَما استَانُوا لربِهِم وما يتَضرعونَ ) المؤمنون/ 76 .

قال ابن القيم – رحمه اله ‐ : " والدعاء من أنفع الأدوية ، وهو عدو البلاء ، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا

نزل ، وهو سلاح المؤمن " انته من " الجواب الاف " ( ص 4 ) .

وقد انتفع قوم يونس غاية الانتفاع بالدعاء حين رأوا العذاب ، فان ذلك سبباً ف نجاتهم منه ، مع تحقق إيمانهم قبل ذلك .

قال ابن كثير – رحمه اله ‐ : " لم توجد قرية آمنت بمالها بنبيِهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس ، وهم أهل " نينَوى " ،

وما كان إيمانهم إلا خوفاً من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعد ما عاينوا أسبابه ، وخرج رسولهم من بين أظهرهم ،

فعندها جأروا إل اله واستغاثوا به وتضرعوا لديه واستانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم وسألوا اله تعال أن يرفع
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عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم ، فعندها رحمهم اله وكشف عنهم العذاب واخّروا كما قال تعال ( الا قَوم يونُس لَما آمنُوا

كشَفْنَا عنْهم عذَاب الْخزيِ ف الْحياة الدُّنْيا ومتَّعنَاهم الَ حين ) يونس/ 98 " انته من " تفسير ابن كثير " ( 4 / 297 ) .

وثمة أمور إذا تأملها من أصيب بمصيبة هانت عليه مصيبته وخفت انظرها ف جواب السؤال رقم ( 71236 ) .

وكيف يعرف المصاب إن كانت مصيبته عقوبة أو ابتلاء لرفع درجاته ؟ انظر ف ذلك جواب السؤال رقم ( 112905 ) .

نسأل اله أن يعافيك مما يصيبك ، وأن يزيدك إيمانا ويقينا وهدى .

واله أعلم
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